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 إالجسم حتى  نعم ، هو رجل نحيل  
 
  بدنه   عن وسط   زاره يكاد ينحل  إ ن

 
ه يكرر لولا أن

 
 
 تثبيته ،و من رق

 
ه كان يقرأ القرآن بصوت حزين  في سكة تقع في  الممر المحاذي ة طبعه أن

 لبيته و كانت 
 
ة متقاربة البنيان ما يجعل الصوت يتردد في الليل الهادئ بين مساكن مك

 لى قلوب السامعين وهو يقرأ كلام الخالق الجليل:إالجدران ، فكان صوته يدخل 

ةِ وَتدَۡعُوننَِِٓ إلَِِ ٱلنَّارِ  دۡعُوكُمۡ إلَِِ ٱلنَّجَوَٰ
َ
َٰقَوۡمِ مَا لِِٓ أ كۡفُرَ  ٤١۞وَيَ

َ
ِ تدَۡعُوننَِِ لِِ بٱِللََّّ

رِ  َٰ دۡعُوكُمۡ إلَِِ ٱلعَۡزيِزِ ٱلغَۡفَّ
َ
ناَ۠ أ
َ
 ۦمَا ليَسَۡ لِِ بهِۦِ عِلمۡٞ وَأ شۡۡكَِ بهِِ

ُ
نَّمَا تدَۡعُوننَِِٓ  ٤٢وَأ

َ
لََ جَرَمَ أ

نَّ ٱلمُۡ 
َ
ِ وَأ ٓ إلَِِ ٱللََّّ ناَ نَّ مَرَدَّ

َ
نۡيَا وَلََ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ وَأ ٞ فِِ ٱلدُّ سۡۡفِيَِن هُمۡ إلََِۡهِ ليَۡسَ لََُۥ دَعۡوَة

صۡحََٰبُ ٱلنَّارِ 
َ
 بالد   كان في نبرة صوته زهد     ٤٣ أ

 
 ه يخاطبهم من قبر  نيا و كأن

،   
 من الس   بكلام نزل  للتو 

 
زاده   رطوبة السحاب لا تزال عالقة فيه بعد، كلام   ماء و كأن

الحزين نداوة برنين يتجاوب مع المعاني الجديدة على الأسماع ،  ئ صوت ذلك القار 

معاني لامست شغاف قلوب أهل مكة من رجال و فتيان ازدحمت بهم السكك عند دار 

)           تقول له : صلى الله عليه وسلملى محمد إبكر، فلما انتشر خبر تلك التجمعات أرسلت قريش  بيأ

 محمد، م  يا
 
 يقصدون عبيدهم،   (ماننا فقد أفسد علينا غل  في داره، ير صاحبك فليصل

هم بشر  لى قلوبهم و أخبرهم بأن  إلى نداء الحرية الذي دخل بهدوء إالذين هفت نفوسهم 

، و  ول من يشتري الرقيق و يعتقهمأهو ن تحترم ،و لذا كان ألهم كيان و حقوق يجب 

 بلال . ولهمأ

 
 
 أشد الظروف فجأة  في تة الطبع لأبي بكر الصديق اختفهذا الضعف البدني و رق

 
ا
  صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي  هولا

 
ى يوم انقلبت الجزيرة العربية بأسرها على المدينة المنورة وتفش 

لى المدينة و ترميها عن قوس واحدة ، كان إالذعر بين الناس ، فالقبائل تحتشد لتمش ي 

  حديث الناس في طرقات المدينة "ماذا نفعل ؟
 
الجيش الضخم الذي  " ، ثم سمعوا بأن

 اوم قد استكمل استعدادلمواجهة الر   صلى الله عليه وسلمه النبي أعد  
ا
 ته وعسكر خارج المدينة متأهبا

لمواجهة الذين قتلوا من دخل في الاسلام في منطقة أسامة بن زيد نطلاق بقيادة للا 

 الأ 
ا
نفاذ هذا الجيش إبكر في  بو أو كان استغراب الناس من استمرار   - معان - ردن حاليا
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ا
من القبائل ،  كاسح   لى هجوم  إن تتعرض أة نفسها الآن توشك ر ، فالمدينة المنو   كبيرا

ما كنت لاستفتح بش يء أولى من  القائد البصير  " ط بهذا الجيش ، كان رد  كيف نفر  

  إنفاذ أمر 
 

بكر و بأ، لقد كان  "من ذلك إلي   ولئن تخطفني الطير أحب   صلى الله عليه وسلمرسول اللّ

 
ا
أنفذوا بعث و هو على فراش الموت "  صلى الله عليه وسلموامر، التي صدرت من النبي يلتزم الأ  جنديا

 "، وعندما جاء أسامة مود  أسامة 
ا
  عا

 
ماء و جعل لى الس  إن تيبي رفع يديه الشريفالن

الذين  يضعها على صدر أسامة ، سار الجيش عشرين ليلة وقاتل يدعو الله له  ثم  

بقته غدروا بالمسلمين و قتل منهم  و حرق عليهم جزاء أفعالهم  ثم رجع الجيش وقد س

 ألى المدينة دون إأخبار النصر 
ا
 من جنوده ، و كان هرقل  ن يفقد أحدا

ا
 في حمص متواجدا

 
ا
لردع  يسمع بهزيمة حلفاءه ،و طارت تلك الأخبار في أرجاء الجزيرة العربية و كانت كافية

ولة التي تقوم بهذا الهجوم الخاطف في هذه الظروف أي تفكير بالهجوم عليها ،فالد  

 
 
 قوي   هي دولة

 
 متماسكة ، وبذلك تبي   ة

 
و التزم  صلى الله عليه وسلمهذا القرار الذي اتخذه النبي  ن أن

 ديق بتنفيذه حرفي  خليفته الص  
ا
كان بداية مسيرة أبوبكر الصارمة  في مواجهة المردتين  ا

 . بنفس العزيمة و البأس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معان -  لى قتال الروم إ جيش أسامة متوجهاً
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، سوف نتوقف فيها بكر الصديق سنتان و ثلاثة أشهر و ثمانية أيام  و استمرت خلافة أب

 في موقفين بارزين :

 
 
ا
،  و ذلك لبيان حجم أثرها و لم نلتزم  بالترتيب الزمني كون حادثة السقيفة جرت قبلا

 أ
ا
 لى تفاصيل ما جرى تحت تلك السقيفة في الجزء الثاني من هذه المذكرة. إ،ثم نعود  ولا

                 

ة  ) في 
ّ
ات ( 4أولاً : حروب الرد

ّ
 محط

 

 ة هو انعكاس  لرؤية شاملة للرسالة الخاتمة :( موقفه من الرد  1)

ة في الأسود العنس ي عى د  ا بو 
 
ت معه قبيلة  اليمنالن ليحة بن عى د  او  مذحجوارتد 

 
ط

ويلد
 
ولحق  النبوة  سجاحعت د  ا، و بنو أسد وغطفان وطيء والغوث وتبعه  النبوة  خ

سيلمة عى اد   ، و بنو تميموناصرها  بنو تغلببها   بنو حنيفةوتبعه   اليمامةفي    النبوةم 

أ مان لقيط بن مالك الأزدي ووضع عنهم الصلاة ، وكذلك تنب   .في ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقفه من حروب الردة -1

حادثة سقيفة بني ساعدة -2

ليحة بن خويلسجاحالأسود العنس ي
 
مسيلمة الكذابدط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B7_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D9%8A
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ا
 لى المدينة المنو  إ وأرسل هؤلاء المرتدون وفدا

 
في تعطيل  صلى الله عليه وسلمرة لمفاوضة خليفة رسول اللّ

 لها الز  سلام ، و أو  بعض أركان ال 
 
  كاة إلا

 
 لو ه رفض ذلك وقال قولته المشهورة  "أن

 
واللّ

 
 

 كان يؤدونه إلى رسول اللّ
ا
  " لجاهدتهم عليه صلى الله عليه وسلممنعوني عقالا

  : "  بن الخطاب فقال له عمر   
 

أن  ) أمرت  صلى الله عليه وسلمكيف تقاتلهم وقد قال رسول اللّ

 
 
 فمن قالأقاتل الن

 
 " اس حتى يقولوا لا إله إلا اللّ

 
" فقد عصم مني نفسه  لا إله إلا اللّ

" وماله
 

ق بين الصلاة  فأجابه،  )  إلا بحقه وحسابه على اللّ ر 
َ
 لأقاتلن من ف

 
: "واللّ

 ".  والزكاة فإن الزكاة حق المال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  لا  ) تجزئة هذه الرسالة الخاتمةة لا تقبل ذن ، كانت رؤية أبي بكر شمولي  إ
 
فال سلام ك

وليس هناك من فرق بين فريضة وأخرى ورأى الصحابة أن الأخذ باللين  ، .. (يتجزأ 

، وقال عمر   أفضل،
 

 :تألف الناس وأرفق بهم " فأجابه أبو بكر : "يا خليفة رسول اللّ

ـار   رجوت نصرتـك وجئتني بخـذلانـك"   ار  وخو   في الجـاهلية ؟ أجب 
 
ه قد انقطع في السلام؟ إن

  الوحي وتم  
 

ل رسول اللّ
َ
 :  صلى الله عليه وسلمالدين ، أو ينقص وأنا حي؟ أليس قد قا

 
  "إلا

 
 هابحقها، ومن حق

 ، الصلاة وإيتاء الزكاة 
 
 لو خذلني الن

 
 واللّ

 
 .  " هم لجاهدته بنفس ياس كل
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  : سلامإلو نجحت الردة لما كان هناك ( 2)

الطبع، نحيل الجسم حفظت استمرار  رقيق   من لدن رجل   هذه الصلابة في الموقف

 : و لولا تلك الوقفة ، الرسالة على النحو الذي تنزلت به

   لتفككت أركان الد 
ا
بعد ركن ، فقد وضع مسيلمة عن الناس أداء الصلاة ،  ين ركنا

 
ا
  وتبعتها الزكاة ، و كنا سنتسلم من ذاك الجيل دينا

ا
لا صلة له بما نعرفه اليوم ،   غريبا

متحركة في موازين العدل و القيم في زمن كان  ئدين كله غموض و تفكك عقدي ومباد

 
ا
 .ستقطاب القبلي من عهد التمايز الطبقي والا  قريبا

   فما يصلح لليمن مختلف عما يطبق في  ة صارخة ،لى مناطقي  إل ين سيتحو  كان الد

ة ، و لن يلبث عمان ، و هكذا ، سيكون  دين يضع قواعده بشر حسب ثقافاتهم المحلي  

لى ألغاز يصعب  قبولها في بقية أنحاء العالم ، مثلما حدث مع دين المغول إأن يتحول 

 
ا
سلام  دين نما ال ليكون العالم مملكة واحدة لهم ، بي الغزاة الذين عاثوا في الأرض قتلا

 .حوالها و ثقافاتهاأيحاكي الفطرة و العقل السليم ، و لهذا تقبلته البشرية على تفاوت 

  نحصرت رقعته في المدينة المنورة ومكة، و لم ينتشر بالسرعة و لولا تلك الوقفة  لا

ليها  ، إرض التي وصل التي انتشر بها ، و بالرسوخ الذي استقر به في جميع بلاد الأ 

السبب هو ذلك الموقف الصلب من ذلك الرجل النحيل ، وعندما انتهت حروب الردة و 

  و ، صلى الله عليه وسلملى مسجد رسول الله  إبالنصر المبين دخل عمر 
 
 ات

ا
نحو أبي بكر وهو في  جه مباشرة

ل رأسه صدر المجلس فوقف على مرأى من جميع الناس و انحنى بقامته الطويلة  و قب  

 " ...بأبي أنت و أمي يا خليفة رسول الله ، لولا أنت لهلكنا و هو يقول له " 

  وحفظ  الله ، ن تغزى في عقر دارها بخروج جيش أسامة أنعم لقد نجت المدينة من

 ال 
 
 ل من الس  سلام  للبشرية جمعاء مثلما تنز

ا
غير منقوص برفض مطالب  ماء كاملا

المرتدين، فتوالى انتشار العلم بأحكام الصلاة و أحكام الزكاة ، ولولا ذلك لما سمعنا 

 بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم  »قال:  حيث صلى الله عليه وسلمحتى بحديث النبي
ا
أرأيتم لو أن نهرا

 
ا
بْقي من درنه شيئا ، هل ي 

ا
  ،قالوا« خمسا

ا
صلوات : كذلك ال قال ، : لا يبقي من درنه شيئا

به في دين  الخمس يمحو الله بهن الخطايا " ، مثل هذا الحديث لم نكن سنسمع 
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، لى دخانإمسيلمة و سجاح ، وحتى التصور السليم للألوهية والربوبية كان سيتحول 

 :فقد سأل الناس "يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟" فنزل قوله تعالى

اعِ إذَِا دَعََنِِۖ  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
ُ
ٌۖ أ لكََ عِبَاديِ عَنِِِ فإَنِِِّ قرَيِب 

َ
، وعندما رآهم وَإِذَا سَأ

ى  ": في سفر يدعون الله بصوت مرتفع كالصراخ قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
َ
وا عَل ع  رْب 

َ
اس  أ

 
هَا الن ي 

َ
أ

 
َ

صَم  وَلا
َ
 أ
َ
ون دْع 

َ
 ت

َ
مْ لا

 
ك
 
ن إ 
َ
مْ ، ف

 
ك س 

 
ف
ْ
ن
َ
اأ يرا ا بَص  يعا  سَم 

َ
ون دْع 

َ
مَا ت

 
ن ا ، إ 

با ائ 
َ
، بل لم نكن " غ

سلام ، كلها كانت ستتهدم  في بداياتها  سنسمع  عن كل منارات الهدى التي جاء بها ال 

الأولى لو لم تكن تلك الوقفة العقائدية التي سجلها التاريخ بكل الوقار لأبي بكر 

  . الصديق 

 

 

  الأكثرية ليست شرطا لاتخاذ القرار  : (  3) 

بكر لرأي الأكثرية ، و هو ما جعل  الدرس الكبير من موضوع الردة هو عدم تغليب أبا

ثراء إذا ترجح لديه رأي آخر ،و أن الشورى هي إموضوع الشورى غير ملزمة للحاكم 

وشََاورِهُۡمۡ فِِ  وتصويب للرأي ، و اجتهاد جماعي من أهل الرأي السديد ، و بالنهاية 
يَِن  َ يُُبُِّ ٱلمُۡتَوَكِِّ ِِۚ إنَِّ ٱللََّّ ۡ عََلَ ٱللََّّ مۡرِِۖ فإَذَِا عَزَمۡتَ فَتَوَكََّّ

َ
فالشورى  ١٥٩ٱلِۡ

، و مثل ذلك استشارة ملكة  بذاتها واجبة  )ما خاب من استخار ولا ندم من استشار(

َٰ   اليمن مۡرًا حَتَّّ
َ
مۡريِ مَا كُنتُ قاَطِعَةً أ

َ
فۡتُونِِ فِِٓ أ

َ
هَا ٱلمَۡلَؤُاْ أ يُّ

َ
َٰٓأ   ٣٢تشَۡهَدُونِ  قاَلَتۡ يَ

ة   و كانت مشورتهم هي القتال    وْلوُاْ قوَُّ
ُ
س   قَالوُاْ نََنُۡ أ

ۡ
وْلوُاْ بأَ

ُ
مۡرُ  شَدِيد   وَأ

َ
وَٱلِۡ

مُرِينَ 
ۡ
 عن رأي ٣٣ إلََِۡكِ فٱَنظُريِ مَاذَا تأَ

ا
قاَلَتۡ   :هم، لكن  قرارها كان مختلفا

ِۚ إنَِّ ٱلمُۡلوُكَ إذَِا دَخَلوُاْ قَرۡيَةً  ذلَِّة 
َ
هۡلهَِآ أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
فسَۡدُوهَا وجََعَلوُٓاْ أ

َ
وَإِنِِّ  ٣٤ وَكَذََٰلكَِ يَفۡعَلوُنَ أ

ُۢ بمَِ يرَجِۡعُ ٱلمُۡرسَۡلوُنَ  مُرسِۡلَة  إلََِۡهِم بهَِدِيَّة   فالقرار النهائي هو  ٣٥فَنَاظِرَةُ

د بالشورى ، مسؤولية رئيس الدولة و هو  ساس الذي قام عليه هو الأ  و هذاغير مقي 
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مصطلح صاغه في العصر الحديث بهذه التعبيرات  المفكر وهو مبدأ فصل السلطات ،  

ء حيث تم تقسيم فروع و عمل به الرومان القدما مونتسكيوالسياس ي الفرنس ي 

ذا إ، و  والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، السلطة التنفيذيةالسلطة إلى 

كانت القضائية واضحة كل الوضوح في استقلالية القرار و تفاوتت تطبيقات السلطة 

 سلام هو أن  ذية  بين الأنظمة، فإن نموذج الشورى في ال التنفي
 
مة وفق هذا ها معل

 بغير أنلدولة لالتطبيق الذي ظهرت آثاره واضحة كل الوضوح فلا قيمة لوجود رئيس 

، و لم يمنعه من ذلك  يمارس صلاحياته بعد المشورة وهذا هو الذي قام به أبو بكر 

.ن تعارضه الأكثريةأ

 البعد الاستراتيجي لحروب الردة هو " توحيد جزيرة العرب"  : ( 4)

، تسلم عمر بن الخطاب من  أبي بكر  الجزيرة العربية و هي  يعلى المستوى الاستراتيج

 إموحدة ، و لولا ذلك لما انطلق 
ا
  لى خارجها ، شرقا

ا
  و غربا

ا
، و بغير هذا التوحيد  و شمالا

لم يكن  التاريخ الاسلامي الذي عرفناه في عهد عمر ليتحقق بهذا الحجم و بالسرعة 

 250سلام يتمدد في عهد عمر مسافة التي حدث بها حيث كتب المؤرخون ) كان ال 

نجازات الأساس المتين ل  -بحق   -  كيلومتر في اليوم الواحد ( ، لقد كان عهد أبو بكر هو 

ليتني كنت شعرة في صدر أبي عمر ، و هو أمر كان عمر يجاهر به ، و كان يقول )  عهد

( من حجم تقديره للدور الهام في بناء الصرح الكبير للدولة الاسلامية ،  رض ي الله بكر 

 .حترام اللائق بهما الرض ى ، و لهما كل الا  الفاروق أتم   و  عن الصديق

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 البعوث لمواجهة المرتدين في جميع أنحاء الجزيرة العربية روجخ

 لى اليمامةإجيش خالد بن الوليد متجها 
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الى مإخرى أولنرجع مرة  طة في ب" المنض ةالجندي   قف وكلمات هذا الرجل التي تبين "و

نيا ،  و الحزم الصارم في أمر شخصيته التي جمعت بين اللين و الرقة في أمر الد  

 : ، وهذا هو نهج المصطفى العقيدة

وفيه أن  برام عقد الصلح  مع قريش ،إهو  في صلح الحديبية كان قرار النبي  •

المكرمة معتمرين ،  كان قبول هذا لى المدينة ولا يدخلون مكة إيرجع المسلمون 

 
ا
  الشرط شاقا

ا
، فلما رآه أبوبكر  هو عمر  على المسلمين و كان أكثرهم غيظا

في جندية منضبطة بالكامل   فقال له  ، ةالمرة تلو الأخرى بحد   يراجع النبي 

( 
 
( ، أي عليك أن تتبع خطاه في التزام كامل، لزم غرزه اه رسول الله ، فياعمر ، إن

لا في الموضع الذي  يرفع منه قدمه ،تلك هي الجندية التي فهمها إو لا تضع قدمك 

 . أبابكر 

 كانت مع مسيلمةو عنف المعارك أت و فيها جرحديقة الموت 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7xIabuajcAhUxuqQKHVz_CM8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.lovely0smile.com/Msg-11767.html&psig=AOvVaw3Bdc9rB-_T1peCbfuzoGHy&ust=1531996330918377
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•  
ا
فرسه و هو قائد الجيش  كان أسامة راكبا

بكر يمش ي على قدميه، فلما أراد  و و أب

لا تنزل ، )   بكر  و أسامة أن ينزل ، قال له أب

(   أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله ما علي  

 أ،  ثم 
ا
احرص على الموت :  ) وصاه قائلا

 ( ، توهب لك الحياة 

بكر الصديق ،  الرجل النحيل  يرحم الله أب •

 
ا
  شكلا

ا
   ، الأسد الهصور فعلا

ا
 كل خير . ، و جزاه الله عن أمة محمد و عملا

 
 

 
ً
 ( الحادثة كما حدثت )   سقيفة بني ساعدة:  ا ثاني

 

 12و هو نفس يوم ولادته ،   ،   ه 11ربيع الأول سنة  12يوم الاثنين   توفي  النبي 

فأصيب الناس بصدمة شديدة و ساد المدينة حزن عميق ، و لما كان بيته  ،  الأول  ربيع

لصيق مسجده فلم يكن هناك فاصل بين بكاء من في البيت و نشيج من هم في المسجد 

  و كان هياج عمر 
ا
 من قال )  : و هو ينادي ، مسموعا

 
 أن

ا
قد مات ضربت  محمدا

 ( ، و قد قال علي نما ذهب مثلما ذهب موس ى للقاء ربه ، و سوف يعود إعنقه ، و 

 ،لا مرتين، يوم توفي رسول الله إو الله ما فقدت صوابي في حياتي ) : في أواخر حياته 

(، في غمرة تلك الصدمة و انشغال الناس دعا سعد بن عبادة  يوم قتل عثمان و 

حيث يسكن ضمن مجموعة من بيوت لى تجمع تشاوري إ، وهو من زعماء الخزرج 

الخزرج التي تخللتها المزروعات وطوقها نخيل المدينة الذي ألقى بظلاله على تلك 

 عليها سقيفة للوقاية من حر   المساكن ، و كان في وسط تلك المساكن باحة كبيرة ، تطل  

،  الشمس ، جلس تحتها سعد بن عبادة وشرح للأنصار ما سيجري بعد وفاة النبي 

 م
ا
هم الأنصار، قد سلامية  مقابل خذلان قريش ، وأن  بدورهم في حماية الدعوة ال  شيدا

 اليمامة   شهداء 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis2vbwuKjcAhVNr6QKHb4qDeMQjRx6BAgBEAU&url=http://yaseenajlouni.blogspot.com/2014/03/blog-post_6.html&psig=AOvVaw39DsHEF8-aK9N0Dh6kTFvA&ust=1531996237212528
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لى ربه إأوفوا بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم مع رسول الله عليه السلام ، و قد رحل  

نهم و قيادة الدعوة و دارة شؤ إحان الوقت ليستعيد أهل المدينة موقعهم القيادي في  و 

سلامية في أنحاء جزيرة العرب ، كان يتحدث بصوت خفيض بسبب مرضه و قد شد ال 

رأسه بعصابة من قماش فوقف ابنه قيس بجواره  يردد ما يقوله بصوت مرتفع 

لى ما يجري هناك إلى المسجد النبوي من ينبه الناس إليسمعه الناس ، عندئذ... ذهب 

 
ا
لى سعد بن عبادة في سقيفة بني إزوا إن هذا الحي من الأنصار قد انحالهم : ) قائلا

( فنهض أبو ساعدة ، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم 

ليهما إلى سقيفة بني ساعدة ، فلما دخلا اتجهت إبكر و عمر رض ي الله عنهما متجهين 

 
ا
ن أنصار نح)  بعباءة من وجعه بينما خطيبه يقول للناس: الأنظار ، وكان سعد ملتحفا

الله وكتيبة السلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا، وقد دفت دافة منكم تريدون 

  . (أن تختزلونا من أصلنا، وتحصنونا من الأمر 

 

 (  الخزرج)  ،أو  ذن ، المشهد الآن هو أن الأنصار إ 
ا
، قد طرحوا موضوع تحديدا

 قيادتهم للمدينة و زعامتهم للدولة التي تتسع 
ا
بعد يوم ، و بغير التوسع في  حدودها يوما

 ،  بكر  و التفاصيل، تحدث أب
ا
وجل في الأنصار، أو  ذكره  أنزله الله عز   فلم يترك شيئا

   قد علمتم أن رسول الله )   : في شأنهم إلا استحضره، وكان مما قال رسول الله 

 »  قال  :
ا
  لو سلك الناس واديا

ا
، لسلكت وادي الأنصار، الناس وسلكت الأنصار واديا

هو الثوب الرقيق الأقرب للبدن مما يلبسه الناس ،  ثم  ار ، و الشع« دثار و أنتم الشعار 

لى الداعي للاجتماع  فقال : " ولقد علمت يا سعد أن إبكر حديثه مباشرة  و وجه أب

  قريش ولاة هذا الأمر فبر   »رسول الله قال وأنت قاعد: 
 
م، وفاجرهم تبع هلبر   اس تبع  الن

" ، و سبب تسمية  "صدقت نحن الوزراء، وأنتم الأمراء فقال له سعد:،«(  لفاجرهم

 
ا
هم أهل الحرم الذي لى اجتماع العرب عليهم أن  إهنا، راجع  النبي عليه السلام قريشا

 
ا
 و تنافس بينهم و بين أي  أ،  فلا ثارات يقصده العرب للحج و من دخله كان آمنا

ا
من أحياء  ا

العرب حتى كانت تجارتهم تمر على جميع القبائل فلا يعترضها أحد  ، وكانت خاتمة 
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اللهم أعز الدين به ، ، ) وهذا عمر بن الخطاب الذي قال رسول الله فيه  كلام أبي بكر :

الجراح الذي قال رسول الله عنه  أمين هذه الأمة،  فبايعوا  أيهما بن وهذا أبو عبيدة 

استمر الكلام يتردد تحت السقيفة ، ) والله ما كنا لنتقدمك (. فلما  : فقالا   ،شئتم ( 

يا )   : وكثر اللغط ، وارتفعت الأصوات و خش ى الحكماء تفاقم الخلاف  قال عمر 

و أراد أن  ، ( معشر المسلمين إن أولى الناس بأمر النبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار 

فبايع  - والد النعمان بن بشير بشير بن سعد هو  -يبايع أبا بكر فسبقه رجل من الأنصار 

أبا بكر، ثم بايعه عمر وتابعهما الناس ، فلما انتهوا  خطب أبو بكر  فحمد الله تعالى 

 ا بعد أي  م  أ  : ) وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال
 
 ها الناس ، فإن

 
يت عليكم ، ولست ي قد ول

بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة ، والكذب 

 
 
ته إن شاء الله، والقوي فيكم خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح عل

ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 

قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما ضربهم الله بالذل، ولا يشيع 

أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم 

 ( .الله  يرحمكم

 

 

  لقد كانت دقائق عصيبة لو انشغل عنها  كبار الصحابة في الحادث الجلل ، وفاة

 ،  لتغير مسار الأحداث ، و لو  النبي 
ا
لى يوم فتح مكة حينما تدفقت إ رجعنا قليلا

ومن بينها كتيبة الأنصار التي كان  ،قوات المدينة المنورة عبر شوارع مكة الرئيسية 

من أمام أبي سفيان و العباس  رض ي الله عنه  فلما مر   سعد بن عبادة  الخزرجييترأسها 

 ، و هما من قيادات قريش ، رفع سيفه وهو راكب فرسه و حركه ف
ا
: ي نشوة المنتصر قائلا

الذي  لى رسول الله إ( ، فسارع الرجلان اليوم يوم الملحمة ، اليوم يذل الله قريش ) 

 أعلن الأمان العام لأهل مكة ، و أخبراه بما قاله سعد بن عبادة ، فقال عليه السلام :

م قراره ( ثم أصدر عليه الصلاة و السلا  بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريش)
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، الذي كان من   قيس بن سعدتنزع الراية من سعد ، و يتسلمها ابنه   بأنالحاسم 

 
ا
، فحقق هذا القرار الحكيم المعالجة الملائمة للموقف بغير أثر  وجوه الصحابة أيضا

 .جانبي في نفس سعد 

 

لى رفض مبايعة أبي إو بالتالي فنحن أمام شخصية لديها طموح ، و قد  دفعه طموحه 

 لى سعد فليبايع (، قال لهما بشير بن سعد : إبكر، فقال  عمر لأبي بكر : ) أرسل 

نما هو رجل واحد قد جلس في بيته ( ، فترك سعد على حاله ، ثم جاءت بيعة إاتركوه، )

 ،  عمر 
ا
لى الشام و توفي هناك ، إأن يبايع عمر ، و انتقل  ورفض سعد أيضا

لى السقيفة تداركت و حالت دون إبكر و عمر رض ي الله عنهما و مبادرة أب بالنتيجة فإنو 

 
ا
   نقل القيادة حتى تأخذ شكلا

ا
  قبليا

ا
مر استقر في يد سعد بن عبادة ، و لو أن الأ  بحتا

ليها من بعده ، لما بين القبيلتين إالخزرجي ما كانت الأوس لتدعه حتى تنقل الخلافة 

بعاث ، استطاع يهودي أن يستثيرها في عهد النبوة ،  من تنافس ، بل و معارك في يوم

 حد   لى السلاح و إحتى تداعى الحيان 
ا
  للقتال ، فلما بلغ ذلك رسول الله  دوا مكانا

 ف
ا
لا و هو خارج من بيته لخطورة الحدث ، فلما إعباءته و لم يلبسها  ، و  جر   خرج مسرعا

 : )  بلغ مكان تجمعهما قال
َ
 الله، أ

َ
دعوى الجاهلية، وأنا بين ب  يا معشر المسلمين، الله

 
َ
عد أن هداكم الله إلى السلام، وأكرمكم به ، وقطع به عنكم دعوى بَ أظهركم ؟ أ

 
 
ف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر، وأل

 
ا
  ها نزغة من الشيطان، وكيد من ( فعرف القوم أن  كفارا

لهم،  وبكوا، وعانق الرجال  عدو 

 
ا
، ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين مطيعين ، نعم حدث هذا التنافس بعضهم بعضا

حد الحيين الخلافة دون أعى للتكرار بعد موته لو تسلم ، و كان أد   في حياة النبي 

 الآخر .

 

 لا ينصف رجال تلك المرحلة التي أعقبتها   ئإن تناول حادثة السقيفة بشكل خاط

،لما قامت  بمباشرة حروب الردة ، و لو أن الخلاف استمر داخل المدينة المنورة، وتشع  
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قائمة ، أمام  طموحات )مسيلمة في اليمامة ،والأسود العنس ي في اليمن ،  سلام لل 

  المدينة ومكةلا إسجاح، طليحة بن خويلد( ، ولم تثبت أمام هذا الانعطاف الخطير 

فقط، الأمر الذي يجعل حدث السقيفة هو القنطرة الحقيقية التي عبر منها هذا الدين 

لينا ، و قرون سبقتنا وأخرى تعقبنا ، فجزى الله من قام بدور إمن تلك المرحلة  ليصل 

 فعال و مؤثر في تلك الفترة الهامة خير الجزاء ، و غفر الله لمن يصورها على غير حقيقتها.

 
 

 موقع سقيفة بني ساعدة في المدينة المنورة

بين مساكن قبيلة  المسجد النبوي تقع هذه السقيفة في الجهة الشمالية الغربية من 

الخزرجية، وكانت السقيفة داخل مزرعة تتخللها بيوت متفرقة حيث  بني ساعدة

داخل البساتين المتجاورة، وقد كانت سقيفة بني ساعدة  بني ساعدةتسكن قبيلة 

، وأمامها رحبة واسعة تتسع لهذا العدد الأنصاركبيرة بحيث اجتمع فيها عدد كبير من 

إن ضاقت عنهم السقيفة نفسها، وكان بقربها بئر لبني ساعدة. وتحولت هذه السقيفة 

فيما بعد إلى مبنى، تغيرت أشكاله عبر العصور، وهو الآن حديقة تطل مباشرة على 

 للمسجد النبوي السور الغربي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السقيفة الآن ، حديقة عامّة 

 الحمد لله 
ّ
 تم
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